
طرابلــس لبنــان.. المتحــف العثمــاني الحــي
على أنقاض الإهمال

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية

ــاريخ بلاد الشــام بصــفة عامــة، حيــث اســتطاع ــل الوجــود العثمــاني في لبنــان مرحلــة فارقــة في ت شكّ
ية العثمانية تحقيق الكثير من الإنجازات على كافة المسارات، وهو ما اللبنانيون تحت حكم الإمبراطور

يبًا. كثر من نصف قرن تقر ية والأثرية التي تزينّ أرجاء البلاد على مدار أ تبرهنه المعالم الحضار

وبعيــدًا عــن اختزال هــذا الوجــود في الســنوات الأخــيرة مــن حكــم الدولــة ومــا شهــدته مــن إشكــالات
مجحفــة، إلا أن المــآثر الــتي تركهــا العثمــانيون بعــد رحيلهــم ســتظل خــير شاهــد علــى الــدور التنمــوي
يـة، وهـو مـا يمكـن الوقـوف عليـه في معظـم البقـاع الـتي والتطـويري الـذي قـامت بـه تلـك الإمبراطور

كانت تحت السيطرة العثمانية.

وتعدّ مدينة طرابلس (شمال) التي تبعد عن العاصمة بيروت حوالي  كيلومترًا، واحدة من أعظم
النمـاذج الـتي تخلّـد الأثـر العثمـاني المـتروك في لبنـان، فهـي المدينـة الأولى بثروتهـا التراثيـة علـى الساحـل
ــا وشــاملاً يجمــع بين الــشرقي للبحــر المتوســط، والثانيــة بعــد القــاهرة، وتمثّــل في مضمونهــا متحفًــا عام

مختلف الحضارات (الرومانية والبيزنطية والعثمانية والمملوكية).

كـثر مـن  معلـم أثـري، تعـود في معظمهـا إلى الحقبـة العثمانيـة، غـير أن معظـم وتضـم طرابلـس أ
تلك الآثار يعاني من الإهمال والتهميش الشديد، بعضها تمّت إزالته والآخر استُغل استغلالاً خاطئًا،
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فيمـا بقيـت الأغلبيـة في انتظـار مصيرهـا المحتـوم، حيـث الهـدم، وهـو مـا أثـار حفيظـة المنظمـات التراثيـة
العالمية التي طالبت بحماية هذه القلاع الأثرية من الاندثار.. فماذا نعرف عن تلك المدينة؟

مكارم وحضارة
يعــود الوجــود العثمــاني في بلاد الشــام تحديــدًا إلى  أغســطس/ آب ، حين وصــلَ الســلطان
ــحَ دمشــق، وفيهــا ــة حلــب، وبعــد أقــل مــن شهــر ونصــف فت ســليم الأول (-م) مدين
اسـتقبلَ أمـراء ومشـايخ وكبـار رجـالات كـل مـن طرابلـس وصـيدا وبـيروت وجبـل لبنـان الـدروز، حيـث

قدّموا له الطاعة، لتبدأ مرحلة جديدة من التاريخ اللبناني.

ومع فرض العثمانيين سيطرتهم قسّموا بلاد الشام إلى  ولايات كبرى، الأولى ولاية حلب والثانية
دمشق، ثم ولاية طرابلس التي كانت الأكبر والأكثر اتساعًا، إذ تشير بعض المصادر أن مساحتها كانت
تتجاوز  آلاف كيلومتر مربع، حيث تمتد إلى اللاذقية شمالاً وبيروت جنوبًا، وتضمّ معها مدن جبيل

وحمص.

وكعــادتهم إزاء الولايــات الــتي يســيطرون عليهــا، عمــل العثمــانيون علــى نقــل حضــارتهم وتراثهــم إلى
ية ذات كيان ثقافي متميز، فتحولت لبنان من لبنان، فيما تم إرساء الأُسُس الأولى لبناء دولة حضار
بلد يعاني من التهميش والتراجع على كافة المستويات، إلى إيالة ذات مكانة وثقل سياسي، فيما مُنح

بعض أبنائها أعلى المناصب في هرم السلطة العثماني.

وترك العثمانيون خلال فترة حكمهم للبنان، والتي زادت عن  قرون، العديد من الآثار والمعالم التي
وثقّت وجودهم وتصدّت لمخططات تشويه الصورة، فالأمر لم يقتصر على العمران وفقط كما يدّعي
البعض، لكنها الإنجازات والمآثر التي شملت كافة مجالات الحياة، ما جعل من عهد العثمانيين إحدى

أبرز المراحل في تاريخ لبنان. 

البداية كانت مع تدشين منظومة محلية هي الأولى من نوعها في لبنان، ففي عام  تم إنشاء
بلدية بيروت، ثم بلدية صيدا عام ، وبعدها بـ  سنوات أنُشئت بلدية طرابلس، فكانت من
أوائل البلديات في المقاطعات العثمانية بعد إنشاء بلدية إسطنبول، وفي عام  تأسّست محطة

قطار بيروت-دمشق في منطقة مار مخايل شمالي بيروت.



هــذا بخلاف المحجــر الصــحي في الكرنتينــا، وعــشرات التكايــا أبرزهــا تكيــة الــدراويش المولويــة، والتكيــة
يــة، وحمــام العظــم (الجديــد)، بجــانب عــدد مــن المساجــد الشهــيرة حــتى اليــوم ومنهــا جــامع القادر
محمود بك السنجق، وجامع محمود لطفي الزعيم (المعلق)، والجامع الحميدي، بالإضافة إلى ساعة
التل الشهيرة، وقصر دبانة وخان صاصي في صيدا، والتي تعدّ نموذجًا صارخًا على ما وصلت إليه

العمارة العثمانية في ذلك الوقت.

كمــا اهتــم العثمــانيون بــالوقف الإسلامــي في لبنــان، وذلــك لخدمــة التعليــم والأعمــال الخيريــة، ومــن
أشهر الأوقاف العثمانية هناك وقف السلطان نور الدين محمود الزنكي على إحدى مدارس مدينة
بعلبك، هذا الوقف الذي كان يدر سنويا أموالاً كثيرة تُنفق في أعمال البر والإحسان، وبناء المساجد

التي كانت تضاهي تلك الموجودة في القاهرة والشام.

،و  وتشير الدراسات إلى هدم السلطات الفرنسية عقب احتلالها لبنان، ما بين عامَي
عـشرات المعـالم والآثـار الإسلاميـة العثمانيـة، أبرزهـا السراي الصـغير في ساحـة الـبرج والتـل في طرابلـس،
هذا بخلاف إزالة عشرات المدارس والمنازل الأثرية بحجج واهية، ومع ذلك زخرت لبنان وعلى رأسها

طرابلس بأمّهات الآثار الشاهدة على تلك الحقبة الهامة في تاريخ هذا البلد.

المتحف الحي
“يرتبط تاريخ مدينة طرابلس بالحضارة التركية بشكل خاص”.. بهذه الكلمات استهل رئيس لجنة
الآثــار والــتراث في بلديــة طرابلــس، خالــد تــدمري، حــديثه عــن مــآثر العثمــانيين في مــدينته، لافتًــا إلى أن
كثر مــن  قــرون، فيمــا بلغــت أطــول حقبــة تاريخيــة إسلاميــة عاشتهــا كــانت تحــت الحكــم العثمــاني أ
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الفترة التي عاشتها في حكمي العثمانيين والمماليك معًا قرابة  عامًا.

كثر من  معلم أثري في طرابلس من الحقبتَين المملوكية والعثمانية، ويكشف تدمري عن وجود أ
كثرها عددًا للأخيرة، لا تزال تميز المدينة، وهو ما جعل باحثي التاريخ والآثار يطلقون عليها “المتحف أ
الحي” لكثرة ما تحتويه من معالم حية حتى هذا اليوم، رغم ما تعرضت له من إهمال واعتداءات

على مدار مئات السنين.

ويعدّ “ب ساعة التل” واحدًا من أشهر المعالم الأثرية العثمانية، ليس في طرابلس وحدها، لكن في
لبنان والشام بصفة عامة، بُنيَ عام  على بقعة رملية، عند المدخل الجنوبي الشرقي للحديقة
العامـة وسـط المدينـة، وقـد أهـدته السـلطات العثمانيـة للمدينـة بمـرور  سـنة لتـولي السـلطان عبـد

الحميد الثاني الحكم.

البرج الذي يبلغ ارتفاعه  مترًا، صمّمه مهندس المتصرفية التركية توفيق بك المهندس، ويتكون من
 طبقات، وتوجد بداخله شرفة على الدائر في كل من الطابقَين الثاني والرابع، كما أن له سُلم من
حديــد لــولبي، وفي أحــد جوانبه هنــاك ساعــة كــانت تــدور خلال العهــد العثمــاني علــى الطريقــة العربيــة

لت فيما بعد على التوقيت الزوالي. باعتبار غروب الشمس الساعة الثانية عشرة، وقد عُد

ويُعتـبر هـذا الـبرج الـذي يبلـغ ضلـع قاعـدته  أمتـار ونصـف مـن الخـا، علـى مساحـة  مـترًا مـن
الداخل، للحفاظ عليه من السقوط وفق رؤية هندسية عصرية، أوّلَ بناء يشاد في طرابلس للتكريم
والتخليــد دون أن يكــون لــه دلالــة دينيــة، كمــا هــو حــال بقيــة المعــالم الأخــرى، ويعــدّ البــاحثون الساعــة
ين البرج (نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني) هي آخر ما تركه العثمانيون من الحميدية التي تز



آثار في المدينة، التي تتميز بفنّهم المعماري.

ومن أبرز المعالم العثمانية في طرابلس كذلك تكية الدراويش المولوية، وحمّام العظم، وجامع محمود
ير محمد باشــا، بــك الســنجق، وجــامع محمــود لطفــي الزعيــم، والجــامع الحميــدي، وسبيــل الباشــا الــوز
يـة والأحيـاء المبنيـة علـى الطـراز العثمـاني يـة، هـذا بجـانب الأسـواق الأثر وسبيـل الزاهـد، والتكيـة القادر

وعشرات التكايا وأعمال الخير والإحسان الأخرى.

أولىَ العثمانيون التعليم الديني والدنيوي أهمية كبرى، حيث تضاعفت أعداد المساجد والمدارس في
طرابلس خلال الحكم العثماني حتى وصلت إلى  مدرسة، ووصل الأمر إلى وصف هذا التطور

والثراء العمراني غير المسبوق أن قيل إنه بين كل مدرسة ومدرسة هناك مدرسة أخرى.

يخ باسم المدنية هدم التار
تواجه طرابلس منذ الاحتلال الفرنسي وما تلاها من تأسيس الجمهورية موجات من الهدم والإزالة
بدعوى التجديد والبناء على طرازات عصرية، كان الهدف في المقام الأول “سياسي” حيث الانتقام من
الحقبة العثمانية في صورة معالمها الأثرية، وهو ما كشفته المخططات البنائية التي ساهمت في تهجير
ســكان المدينــة الأصــليين مــن منــاطقهم القديمــة للعيــش في تلــك الأحيــاء الراقيــة باســم المدنيــة علــى

حساب التاريخ.

يــة التركيــة، منهــا هــدم السرايــا شهــدت الســنوات الماضيــة أحــداث هــدم عمــدي للكثير مــن المعــالم الأثر
العثمانية في ساحة التل، كذلك مسرح “الإنجا” العثماني الذي كان يعدّ أول مسرح ترفيهي في لبنان،
فضلاً عن المدرسة السلطانية التي هُدمت بأمر من وزارة التربية اللبنانية بحجّة بناء مدرسة ضخمة

مكانها بتمويل سعودي.

كمـا تعرضّـت منطقـة بـاب التبانـة، التي كـانت تشكـّل أهـم سـوق تجـاري في بلاد الشـام، والمبنيـة علـى
يتَين إلى مرفأ الطراز العثماني (كانت المعبر الأساسي لدخول البضائع القادمة من حمص وحماة السور
طربلس ومنها إلى أوروبا)، لأضرار بالغة، فيما هُدمت بعض معالمها الأثرية جراّء المعارك التي شهدتها

خلال السنوات الأخيرة بين الجيش اللبناني والمسلحين.

كــثر الحقــب التاريخيــة تــأثيرًا في هــذا الهــدم الممنهَــج للآثــار العثمانيــة، ومســاعي طمــس واحــدة مــن أ
ية، أثار حفيظة وقلق الكيانات الثقافية الدولية، فضلاً عن الحكومة التركية مسيرة طرابلس الحضار
ذاتهـا، وكـان أول تحـرك في هـذا الاتجـاه عـام ، حين تـوجّه وفـد مـن “وكالـة التعـاون والتنميـة”
(تيكـا)، التابعـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء التركيـة، ووزارة الثقافـة ووزارة الأوقـاف، للوقـوف علـى حقيقـة
المشهد ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المعالم المتواجدة، ورصدت أنقرة لأجل الحفاظ على معالمها

في لبنان هبات ودعم لحماية تلك الآثار من الاندثار أو الإهمال.
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